ن المصدر «خلف» يقال: خلفه في قومه يخلفه 
له تعالى «وقال موسى لأخيه هرون اخلفني في قومي 27 


ويقال: خلفته إذا جئت بعدهء والخليفة: اللطان الأعظم: والجمع خلائف 


اعتبارها بمصالح الآخرة: فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين 
وسياسة الدثيا يه) 41 

وقد ذك ر كل من 
الماوردي الإمامة بأنها «موضوعة لخلاقة 


إمامة مرادفة لكلمة خلافة: وعرف 
ة الدين وسياسة الدنيا”*؟ وفصل 


ابن خلدون هذا المعنى بقوله بأثها «نسمى خخلافة وإمامة والقائم بها (أي بهذا المنصب) 


خليفة وإماما. فأما تسميته إماما 


با بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء به؛ وهذا يقال 
الإمامة الكبرى : وأما تسميته خليفة فلكونه تخلف النبي مَل في أمنهه ”2 وقد وردت في 
القرآن الكريم كلمة خليفة وجمعها خلائف في عدة مواضع : قال تعالى في سورة 
(ص) 7" ويا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ... الآآية» 


3 


وقال في سورة البقرة0 «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. 
وقال في سورة الأنعام'"© (وهو الذي جعلكم خلائف الأ. . الآبة) على أنه يبدو 
0 بفة وخلائق التي وردت في هذه الآيات لا تحمل المعنى الذي قضد به 
استعاها بعد وفاته َك : وهي اخلافته في أمته وحراسة الدين وسياسة الدتيا. كذلك لم 
بر عه عله نص صريح في مسألة الحكم من بعده وفيمن يكون: و 
أمر المسلمين شورى بيهم ليختاروا من أحبوا. 
_فقد نقل عن أني بكر رضي الله عنه قوله: «وددت أفي كنت سألت رسول الله يكت 
عن هذا الأمر فلا ينازعه أأحدء 1" كا نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عله قوله عند 
وفاته «إن أستخلف ققد استخلف من هو خير مني + وان أتركهم فقد تركهم من هو خير 


مني» يقول الطبري «فعرف الئاس أن رسول اله ينه لم يستخلف أحدا 99 


وحيث لم برد نص صريح في الكتاب أو السئة عن الخلافة بمعناها الاصطلاحي 
ابي َيه ٠‏ ول يستخلف 
أن العرب في جاهليتهم لم بألفوا في أنظمة حكهم نظماً ممائلاً أو شبياً بالخلافة: فلنا أن 
نتساءل: كي نشأت الخلاقة.؟ وقبل أن تجيب على هذا التساؤل: تجدر الإشارة إلى أن 
عدم وجود نص صريح من الكتاب أو السنة في مسألة خلافة ‏ رسول لمر ؛ قدترك 
الباب مفتوحاً للجدل حول الخلافة: والاختلاف فيمن يجب أن تثول إليه والاجتباد بين 
علماء المسلمين وفقهائيم في شروطها وواجبات!ا وكيفية اختيار من 
«وأعظم خلاف بين الأمة خخلاف الإمامة: إِذ ما سل سيف في الإسلام على 
2. فقد اختلف على الخلافة 
4 نفسهم. وتطور التزاع على 
الخلافة فب| بعد تطوراً خطياً بين الفرق الإسلامية: وظهرت نظريات تتناول الخلافة 


المتداول بعد وفاة رسول الله أحداً من بعده. كيا أنه من الثابت 


اتسم بعضها بالاعتدال واغرف البعض الآخر وتطرف حتى الالحاد. 
وني هذا البحث سنحاوا 


2 الدارة. 


أن نلقي الضوء على الظروف والملابسات الني صاحبت 


الخلافة : ونناقش بعض الآراء التي تناوات هذا الموضوع. وسنقتصر في بحلنا على 
عهد الخلفاء الراشدين: إذ في هذذا العصر أرسيت دعام الخلافة ووضعت القواعد التي 
0 على أساسها النظريات التي ظهرت فيا بعد عن الخلافة. 
ات الخلافة وليدة لظروف اقنضتها أوضاع تمع مع الإسلامي نا 
النبي َِه. فنٍ عهده اجتمعت في يده جميع السلطات الدينية وا 
والمشرع والقائد ورئيس الدولة. 

فكان من ن الضروري بعد أن انتغل النو بي يكن إلى الرفيق الأعلى : واححمت يوفانه 
الرسالات المهاوية أن 


0 00 الخطاب لقد بايعت فلات فلا 
يغرن امرأ أن يقول : إن بيعة أني بكركانت فلتة قتمت٠‏ وأنها قد كانت كذلك: إلا أن 
اق إليه مثل ألي يكروة 


الله قد وقى شرها وليس م تتقطع الأ 


وأشهر الروايات وأكثر بيعة أني بكر رضي اقد عته بالخلافة وموقق 
الأنصار متباء ما رواه الطبري عن أ تف عن عبدالته بن عيد الرحمن بن أبي عمرة 
الأنصاري. وملخص هذه الرواية «أن النبي يكت .ا بض اجتمعت الأنصار في سقيفة 
بي ساعدة فقالوا: نولي هذا الأمر بعد محمد عليه السلام سعد بن عبادة وأخرجوا سعداً 
إليهم وهو مريض: فلا اجتمعوا قال لابن أو بعض بني عمه: إفي لا أقدر لشكواي أن 
أسمع القوم كلهم كلامي ولكن تلق مني قولي فأحعهموه. فكان يتكلم ويحفظ الرجل 
ا در يلح اماي قال بعد أن أن حمد الله وأثنى عليه: يا معشر الأنصار 
لكم سايقة في الدين وقضيلة في الإملام ليست لقبيلة من العرب: إن محمداً عليه الللام 


في قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن.. قا آمن به من قومه إلا 


الارة لر1 


ليث بضع عشرة 


رجال قليل: ما كانوا يقدرون على أن بمنعوا رسول الله ولا أن بعزوا 


إذا أراد بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة وخصكم بالنعمة قرزقكم الله الإيمان به 
وبرسوله والمنع له ولأصحابه والإ. 
ذا الأمر دون الناس, فأجا. 


له ولدينه والجهاد لأعدائه ... (ثم قال) استبدوا 


أجمعهم أن قد وفقت في الرأي. وأصيت في القوله 
فقالوا: فإن أبت 
مهاجرة قريشس؟ فقالوا نحن المهاجرون وصحابة رسول الله الأولون ونحن عشيرته وأولياؤه 

م تنازعوننا هذا الأمر بعده. فقالت طائفة منهم فإنا ان منا أمير ومنكم أمير 
ولن ترضى بدون هذا الأمر أبداء فقال سعد بن عيادة حين سمعها: هذا أول الوهن. 
وأ عر لز فأقبل إلى متزل "٠‏ لني يكت نأرسل إلى أني بكرء وأبو بكر في الدار وعلى 
الب دائب في جهاز رسول الله ِكل فأرسل ا اخرج إليه فأرسل 
8 أرسل إليه أنه قد حدث أمر لا بد لك من حضوره فخرج إليهه 


ولن نعدوا ما رأيت نوليك هذا الأمر .. ثم ترادوا الكلام بيهم 


57 فقال 0 أن‎ ٠ 
.. إن الله بعث محمداً رسولا إلى خلقه‎ 
والإيمان به والمؤاساةله والصير معه على‎ 
شدة أذى قومهم لهم وتكذيهم إياهم .... فهم أول من عبد القدني الأرض وآمن بالله‎ 


أتى به أو زاد عليه. 


قدا أبر يكر محمد لها زات عليه قا 
فخص الله المهاجرين الأولين من قومه بتصدية 


وبالرسول: وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بدا الأمر من بعدهء وأنتم يا معشر 
الأنصار من لا يُتكر فضلهم في الدين ولا سابقتهم العظيمة في الإسلام 
الأولين عندنا بمنزلتهم فنحن الأمراء وأنتم الوزراه ... 5 
المندذر بن الجموح فقال : يا معشر الأنصار أملكوا عليكم أمركم فإن الناس في فيتكم 
ابى هؤلاء إلا ما سمعتم فنا أمير وملهم أميرء فقال عمر: هيبات لا يجتمع 
اثنان قي قرن: والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم ولكن العرب لا 


1 الدارة. 


تمتنع أن تولى أمرها من كانت النبوة فييم وولي أمورهم هنهم ولنا بذلك على من أبى 
من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين ... فقام الحباب بن المنذر قا 
والله أحق ببذا الأمر متهم فإنه بأسياقكم دان هذا 
عبيدة يا معشر الأنصار إنكم أول من تصر وآزر قلا تكونوا 
أول من بدل وغيّر. فقال فقام بشير بن سعد أبوالنمان بن بشير فقال: يا معشر الأنصار إنا 
والله لأن كنا أولى فضيلة ني جهاد المشركين وسابة في هذا الدين ما أردنا به إلا رضا ربنا 
وطاعة نبينا والكدح لأنفستاء فا ينبغي أن نستطيل على الناس يذلك ولا نتخي به من 
الدتيا عرضاً: فإن الله ولي الممة علينا بذلك : إلا نعمدا يله من قريش وقومه أحق به 
وأول: واب الله لا يراني الله أ: 
أبو بكر: هذا عمر وهذا أبوعييدة فأيهه] شتتم فبايعوا. فقالا: لا والله لا 
نتولى هذا الأمر عليك فإنك افضل المهاجرين: وثاني اثنين إذ هما في الغارء وخليقة 


ازعهم هذا الأمر أبداء فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا 


تنازعوهم. 


بن سعد وما تدعو إليه قريشء وما نطلبٍ 
0 : د كاذ 0 


وقبل أن نناقش حقيقة موقف الأنصار والنتائج التي ترتبت عليه: سئلم بموقف آخر 
للمعارضة: وهي المعارضة التي قيل بأتها نشأت من قبل نفر من المهاجرين أنفسهم 
بروى ابن هشام أنه «لما بض رسول الله َك ... اعتزل على عل طالب والزيم بن 
العوام وطلحة بن عببدالله في بيت طبه وانحاز بقية المهاجرين إلى أني ايكرو90. 
وبقول اليعتوني «! أني بكر قوم من المهاجرين والأنصار. مالُوا مع مع علي 
ابن أني طالب ملهم: 0 بن عيد المطلب: والفضل بن العياس» والزبير بن العوام ء 


الدارة. 2 


وخالد بن سعيد بن العاص ‏ والمقداد بن عمروء وسللان الفارسي ٠‏ وأبو ذر الغقاريه 
وعار بن ياسرء والبراء بن عازب وأني بن كعب»"©. ويتفق أبو القدا وابن 
الوردي 80" مع ابن هشام في روايتهماء في حين يشير ابن الأثير إلى اعتزال جميع يني 
هاشم البيعة لأني بكر رضي الله عنه فيقول وبتي على وبنو هاشم والزبير ستة أشهر لم يبايعوا 
أبا بكر حتى مانت فاطمة رضبي الله علب فبايعواء 9197 


بعد الباحث أن تكون قد صدرت من صحابة رسول الله مق : خاصة وأنبا لا 
تتفق بأي حال من الأحوال مع ا أولئك النغر رضوان الله عليهم من سلوكيات 
في مواقف أخرى. وقد تجاوز بعض المستشرقين' 
فقالوا: إن موقف أني بكر وعمر وأني عييد 
دبرت بين ثلائتهم ليتعاقبوا الحكم واحداً بعد ١‏ 


بكر عمرء وقال عمر حي حضرته الوفاة: لوكان أبو عبيدة حياً لعهدت 


ال فيه رسول الله يككته, 


بن الثلاثة: أني بكر وعمرو أني 
اتعاز معهء رضوان الله عليهم أجمعين: ستتحدث عن كل فريق غلى 
نة حتمية: وهي أن الأمور قد جرث في بيعة أني بكر بجراها 
» وإن الخلافة قد نشأت بطريقة لم تكن لتنشأ يغيرها في ظل الظروف الني مرت 
بها المجاعة الإسلامية إثر وفاته يله . 


وموقف الأنصار: 


وتكاد تجمع الروايات أن أيا يكركان يومذاك غائيا 
يسمى الستح 7 (شرتي المديئة) وذلك لتحسن ع ا ته في الى 


1 الدارة 


السايق لوفاته. وأنه قدم على رسول الله َي بعد وفاته قدخل ا 
من ن بيت عائشة فقبله ثم خرج فأبصر عمر بز الخطاب يكلم الئاس ويقول وإ جالاً من 
المنافة يزعمرن أن رسول اف يك فى وأنه والله ما مات .. إلى آخره» فامر أبو بكر 
ل على الناس فقال: «أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد 
عات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ... ثم تلا قوله تعالى «وما محمد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل ... الآية» يقول عمر: والله ما هو إلا أن معت أبا بكر 
يتلوها فعقرت حتى وقعت إلى الأرض وما تحملني رجلايء وعرفت أن رسول الله مك 
قد مات»7"" ثم انصرف أبو بكر رضي الله عنه للمشاركة في الاستعداد لنجهيز الرسول 
َه ففوجىء عد اجتاع الأنصار في سقيفة بي ساعدة ينقله له عمر 
رضي الله عنهة ٠‏ توجها سوب و اسقيفة لبغهدا الاجناع» وني طريقها ليا أا عيدة 
فاصطحباه معها وحضروا جميعاً ذلك الاجّاع الحاسم. وتم ما ثم من انتخاب أني بكر. 
هذا ما تكاد أن تجمع عليه المصادر عا حدث إثر وفاته عليه الصلاة والسلام. وقبل أن 
يسم الموقف في اساعدة 

القد انطلق المهاجرون الثلاثة في مطالبتهم , بأن تكون الخلافة في قريش بصفة عامة 
ن كانوا هم أول من 


وف المهاجرين بصفة خاصة: من مسوغات عدة 
وامن برسالة محمد بن عبدالته عَككنه : و 
الناس مخلافته: وأنه لابكن أن يجتمع اثنان في د أن عل اللافة اثنان+ فذلك 
يدي إلى التنازع والاختلاف: وأن العرب لا ترضى أن يولي علبها أحد من غير يبت نيها 
ولكذبا لا تمتنع أن تولي أمرها من كانت النبوة فييم : أي قريش التي يتتسب إليها الرسول 
0 
وانطلق عمر وأبو عبيدة في بيعتهم| لأني بكر بالخلافة من 
أول من آمن من الرجال: وهو صاحب رسول الله َيه في الغارء وهو من أنابه لل 
للصلاة بالئاس أثناء مرضه: وقد اعتبر عامة الصحاية نفويض النبي عَق أبا بكر للصلاة 
بالناس إشارة صريحة إلى رغبته في استخلاقه دون الحاجة إلى النص بذالك 247 فدهل 
يه أنه قال «لا ببقين في المسجد باب إلا باب أني بكر فإني لا أعلم أحداً أفضل 


الددرة 1 


محمد وهم بذلك أولى 


ة بواعث أيفاً: فهو 


في الصحية عندي مته: ولوكنت متخذاً خطيلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً. ولكن أخوة 
الإسلام*" وفي قول آخر وولكن صحية إخاء وإيمان حتى يجمع الله بيننا 
وإلى جانب ذلك فقدكان أبو بكر أسن الصحابة المؤهلين للخلاقة وأ 
الور اللعي زواع اللتلون به فرعته عق ااه ا 
وقد لخص سعد بن عبادة رضي الله عته موقف الأنصار من الخلافة 


وحجتهم في المطالية بها في خطبته الني ألقاها في اجتاع السقيفة. وقد بنى حجته على 
أن : للأنصار سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من العرب: وأن الأنصار 

هم لديز بن آووا رسول اله ييه ومنعوه وآووا أصحايه من المهاجرين وجاهدوا لإعلاء 
دين الإسلام حتى استقامت العرب لأمر الله طوعاً وكرهاً اه فلهم حى في هذا الأمر فإن لم 
نكن الخلافة فيهم: فلا أقل من أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين أمير "2 

وهنا نلاحظ أن اجتاع السقيفة قد اتخذ طابع النقاش والجدل الموضوعي (أو ما 
يسمى بلغة عصرنا الحملة الانتخابية) فلم يغمط المهاجرون الثلاثة حق الأتصارء بل 
قايلوا الحجة بالحجة فقال أبو يكر: بأن المهاجرين هم أول من عبدالله في الأرض وامن 
بالله وبالرسول وهم أولياز 
يا معشر الأنصار من لا بنكر فضلهم في الدين ولا سابقتهم العظيمة في الإسلام رضيكم 
الله أنصاراً لدينه ورسوله وجعل إليكم هجرته .. الأولين عندنا 
بمنزلتكم فنحن الأمراء وأنتم الوزراء) 9" لقد تعددت الروابات عن اجتاع 
ساعدة وما قبل في هذا الاجناع فاختلط الواقع بالخيال في أذهان بعض الرواة وتعمد 
البعض تحريف الواقع وإضافة لات في أفواه انجتمعين لم تكن لتصدر عذهم مع أن الأمر 
لا يعدو اجتاعا لنفر من أجلاء الصحابة لاختيار خليفة يتولى امور المسلمين بعد وفاة 
رسول الله لله 

ولنخلص إلى رواية هي أقرب إلى الواقع عا قبل في سقيفة بي ساعدة يمكن أن 
نضيف إلى روأية الطبري بعد حذف يعض عباراتها - ما ذكره 1 
و(أن أبا بكر وعمر انطلقا يتعادان حتى أتوهم (أي الأنصار) فتكلم أبو بكر فلم بتك 


52 الدارة. 


رعشي ري نانس 37 قار تن يله ...م لا ارام 


6 


ولا ذكره رسول انه من شاتيم إلا 
سوك الله ميته قال: 'واسلك النامن وادياً وسلكت الألصار وادياً للكت وادني 
الأنصار. ولقد علمت يا سعد أن رسول الله يكت فال 


اللأمر قير الناس تيع البرهم وقاجرهم تيع القاجرهم. 


5 0 
كره وقال: لقد عدم 


ولاه لهذا 


3 0 أو يحدون في في الكفاح لانتراع‎ ٠ 
. ل كل شي ». ول يكونوا طلاب ملك قبل كل شيء‎ 
00 المنلمون جميعاء‎ 


اتفسهم من تنافس بين 
ى الآخر لأدركنا 


دوذاي 


معه من يبي هاشم وغيره, البيعة لأني بكر 


العدد الثالث - السنة العاشرة - ربيع الثاني 1608هدء الدارة ج40 


المؤرخون في مختلف العصور: كا خاض في هذا الموضوع فرق الشيعة وفقهاؤهم: وطور 
الشيعة فيا بعد نظريات عتلفة عن الخلافة ووجوب حصرها في بيت آل الرسول عَل . 
وليس هنا موضع نقاش ل ذهيت إليه آراء هذه الفرق. ولكن ما يبمنا هو أن نستوضح 
موقف علي رضي الله عنه من الخلافة ومن بيعة أي بكر. 

وخلاصة ما جاء في المصادر عن موقف علي بن أني طالب من بيعة أني بكر رضي 


الله علهيا : أن علياً اعتزل البيعة لأني بكر في أول الأمر وأنه لم يبايع إلا بعد ستة أشهر من 
خلافة أي بكر. 
لقد نظر بعض المؤرخخين وققهاء الشبعة إلى تخلف علي عن ببعة أبا بكر إثر وفاةة 


الرسول يِه على أنها رقض م: 0 
الولاية على المسلمين عن رسول الله مت . على | 
رفض علي لبيعة أني بكر ومطالبته بالخلافة تعود قتنفى ما ذهبت إليه أولاً: يقول الطري 
اكان علي في بيته إِذْ أني فقيل له قد جلس أبو بكر للييعة فخرج في قيص ما عليه ازار 
ولا رداء عجلا كراهية ان يبطىء عدبا حتى بايعه؛ ثم جلس إليه وبعث إلى ثوبه فأثاه 
قتخلله ولزم مجلسهه”*' ويقول في موضع آخر «قال عمرو بن حريث لسعيد ب: 
أشهدت و وسول الل جلت قال: نعرء قال: قتى بويع أبو يكرء قاا 
رسول الله مه . كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جاعة: قال: فهل خالف عليه 
أحدء قال: لا إلا مرند أو من قد كاد أن يرتد لولا أن الله عز وجل يتقذهم من 
الأنصارء قال: قهل قعد أحد من المهاجرين» قال: لاءتتابع المهاجرون على بيعته من 
ل الأثير دلا ولي (أبو يكر) الخلافة وارتدت العرب خرج 
شاهراً سيفه إلى ذي القصة. فجاءه علي وأخذ يزمام راحلته وقال له: أين يا خليفة 
رسول الله مه أقول لك ما قال لك رسول الله مق يوم أحد: شم سيفك ولا 
تفجعنا بنفسك» فوالله لأن أصبنا يك لا يكون للإسلام نظام فرجع وأمضى 
ابن عبد ربه «قبل لعلي: علام بايعت أبا بكر؟ فقا 
انه بالصلاة» فيأمر أبا يكر 


غير ان يدعوهم»!*". ويقول ١‏ 


إل الله 


يلال في كل يوم قي مرضه 


فيصل بالناس» وقد تركني وهو يرى مكاني ٠‏ فلا قبض رسول الله عه رقي المسلمون 
لدنياهم من رضيه رسول الله عَقُّه لديئهم فيايعوه ويايعته» 19" 


أن علبًا تخلف عن بيعة أني بكر رضي الله علبما. ولكن لم يكن تخافه عن 
ا عن عدم موافقته أو رفضه لخلافة أني بكرء بل لقد كان هناك سيب آنخر 
مصدره اختلاف في وجهة النظر. وقد نشأ هذا الاختلاف بعد وفاة الني مَك مباشرة. 
وكانت ببعة أني بكر في اليوم الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام: ومئ ثم فقد أصبح 
أبو بكر طرفاً في هذا الخلاف في حين كان علي وزوجته فاطمة بنت رسول الله 2 
والعباس بن عبد المطلب هم الطرف الثاني. وقد روى هذا الخلاف ابن كثير نقلا عن 
ورد في البخاري 
رضي الله عنه يلتمسان ميراثيم| م.: 
وسهمه من خيبرء فقال أبو بكر: معت 
صدقة: إنما يأكل آل محمد من هذا الماك «قال أ. 
دم ا اك 
سألت فاطمة أبا بكر أن بي يعين عليا النظر في صدقه الأرض الني مخيير وفدك فلم يجيا 
ذلك ملأنه رأى أن حقاً عليه أن يقوم في جميع ما كان يتولاه رسول الله عله 


فحصل ها عتب وتغضب... 


حد 


واحتاج علي أن يراعي خاطرها بعض الشي ٠»‏ فل مانت بعد ستة أشهر من وفاة أبيها 
21 أل يكروضي ل يان إذا لم يكن ن تردد علي في 


أوأذ رض عن رسول لقم 


عل الديق وش ال نه موه من © فاطمة رذ ياك ع وكان 


عتابه هو عتاب 


أبا سفيان «قال لعلي ما يال هادا الأمر في أ 
شت لأملأمها عليه خيلاً ورجلاً: فقال علي : يا أبا سفيان طال ما عاديت الإسلام 


حي من فريش والله 


الدارة. 2 


وأهله فلم تضره بدلك شيئاً إنا وجدنا أبا بكر ها أهل 0 

لد انتخب أبو بكر رضي الله عنه ليخلف رسول الله َع عليه في أمته واشترك في 
التخابه نفر من المهاجرين والأنصار: أي شير امدلع الرسلامي شالك | ونويع ف 
اليوم التالي لانتخابه بيعة عامة في مسجد رسول الله. وأصيحت طريقة انتخابه منيجا 
يحتذى به فيا بعدء فكانت هناك في الخلافتين الأموية ثم العبا. 
ثم البيعة الغامة. 


وم يكن استخلاف أني بكر لعمر 
بينبمااكيا ادعى ذلك بعض فرق الشيعة ”27 أو يعض المستشرقين 7"*© فلوكان أبو بكر مين 
يتآمر على الخلافة لكان الأولى به أن يسعى لانتقاها إلى أحد أبنائه من بعده. أو أن يختا 
ها أحداً من رجال قيلته كطلحة بن عبيدالله: أو غيره ولكن أبا بكرء وقد كان 
مصلحة المسلمين ويضعها فوق كل ا" 
لها من يرى أنه أولى با من الل 


بور 


اد أن يضمن استمرار الدولة الوليدة فرشح 


دخل طلحة بن عبيدالته على أني بكر (وهو في مرض الموت) فقال: استخلفت على 
الناس منه وأنت معهء فكيف يه إذا خلا بهم وأنت لاق 


الطلحة أبالله تفرقني أو أبالله تخوفني. إذا لقيت الله رني فائلني قلت: استخلفت على 
أهلك خير أهلك7*) ومع قناعة أني بكر بأن عمر هو خير من يخلفه. فلم يستبد برأيه 


استخلفت عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعواء فقالوا: سمعنا وأطعناء 21١‏ ولم يقتصر 
رخ المت ع مصاع راي العبحاء فيه علنا؛ بل لقد استشار في استخلاقه يعض 
الصحابة سرأ ومن بيهم عبد الرحمن بن عوف وعثان بن عفان ولم يكن ابو بكر حتى 
ذلك الوقت على ثقة من موافقة عمر بأن يلي الخلافة من بعده. 


0 الدارة. 


بروى الطبري أن أبا بكر عندما اشتد عليه امرض «دعا عثان عات هال : يا أبا 
عبدالته أخبرئي عن عمر قال: 
قال: الهم علمي به أن سريرقه خير من علان 
ورحمك الله يا أبا عبدالقه لا تذكرما ذكرت لك 
تركته ما عدونك» وما أدرى ثعله تاركه وللترة له ألا يلي من أمويكم عينش 


انت أخير به: فقال 


ايا أبا عبدالله لا تذكرن مما قلت للك من أمر عمر ولا مما دعوتك له 
ادني فيا بعد في طريقة استخلاف أني يكر لعمر حجة على جواز أن يعين الأمامُ ولي 
العهده من بعده9, 

على أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقلد أبا بكر في نعيين من عخلفه في 
منصبهء كا أنه لم بترك أمر الخلافة كلية ليختار المسلمون لأنقسهم. 


وقد اختلفت الروابات في تقل الوقائع التي جرت يعد أن أصيب عمر بمنجر أني 
أجربي. 

نأشار بعضهم إلى تصر يح عمر يأنه كان يرغب أن يستخلف أبا عبيدة بن الجراح أو 
سالم مول أني حذيفة لوكان أحدهما على قيد الحياة *). والقرد ابن خلدون بروابة لم 
يصرح بمصدرها: وهو أنه بعد أن طعن عمر وسققط فاستخلف عبد الرحمن بن عوف في 
الصلاة واحتمل إلى بيتهء ثم دعا عبد الرحمن وقا ن أعهد إليكء قال (عبد 
الرحمن) : نع اتشير علي بها؟ قال لا قال: والله لا أ فهيتي صمناً حنى أعهد 
إل الغر الذين ترف ل 0 راض' ولق كي أشار آخرون إلى أن عمر 
ن أني طالب ليخلفه: ولكن أحجم عن ذلك ؛ لأنه لم يرد 
أن يتحمل 2 مسيرة من بأتي بعده: فيتحمل أمر الملمين حياً وميئاً 9" . على أن 


لؤلوة 


الرواية التي تكاد أن تجمع عليبا مصادر التاريخ الإسلامي : هي الني تذهب إلى أن عمر 
قد رشح ستة من المهاجرين المبشرين بالجنة ليتخبوا من ينهم من بلي أمر المسلمين 
9 


وببدو أن عمر بن الخطاب رضي الله عته أراد أن يجمع بين طريقتي ملفيه الكريمين. 


فلا بعين أحداً بعينهء وفي نفس الوقت يرشح نقراً يرى أنهم أكثر أحقية من غيرهم 
بمنصب الخلاقة. 

وبهذه الطريقة يفح المجال من يعده للانتخاب وفي نفس الوقت يضيى دائرة 
الخلاف على المنصب العظيم الذي سيصبح خالياً بعد وقاته. وقد صدق حدس عمر 
رضي الله عنه فلم ثليث أن ضاقت دائرة المرشحين حتى اقنصرت على انين فقط هما 
عا وعلي. وترك أمر الت في أحدهما إلى عبد الرحمن بن عوق. وقد تجلت في اتتخاب 
عثان أسعى معاني الديموقراطية التي لم يشهدها العالم حتى في عصره الحديث. 


يقول ابن كثير ثم ميض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يستشير الناس فيه 
(في عثان وعلي) ويجمع رأي المسلمين برأي رءوس الناس وأقيادهم جميعاً وأث 
وفرادى» ومجتمعين سر وجهراء حتى خلص إلى النساء امخدرات في حجاءين: وحتى 
سأل الوالدان في المكاتب: وحتى سأل من يرد من الركبان والأعراب إلى المديئة في مدة 
ثلاثة أيام يلياليياء فلم يجد اثثين يختلفان في تقدم عئان ين عفان ... فسعى في ذلك عبد 
الرحمن ثلاثة أيام بلياييا لا يغتمض بكثر توم إلا صلاة ودعاء واستخارة وسؤالاً من 
ذوي الرأي علهم فلم يجد أحداً يعدل بعنا 0 


عفان رضي الله عنه 


وني اليوم الرابع من وفاة عمر رضبي الله عته دعا عيد الرحمن إلى اجتّاع عام وبعث 
إلى وجوه الناس من المهاجرين والأنصار ونودي في الناس عامة: الصلاة إلى وجوه 
الئاس من المهاجرين والأتصار ونودي في الناس عامة: الصلاة جامعة فامتلاً المسجد 
حتى غص بالناس: ثم قام عبد الرحمئ فأعلن اتتخاب عثان وبابعه: فازدحم الئاس 
يبايعونه حتى غشوه تحت المدي77*. 

وهكذا تمت بيعة عثان رضي الله عنه بالخلافة بعد جولة انتخابية اشترك فيبا ستة من 
المرشحين: وانتبت بإجاع صفوة الأمة وهم المهاجرون والأنصار على انتخاب واحد 


وقد جاءت بيعة علي بن أني طالب رضي القه عنه مؤكدة لقاعدة انتخاب الخليفة 
من بين الملمين: فقد شارك في اتتخاب على وببعته كافة الصحابة في المدينة م 
وأنصار: إلى جانب نفر من زعماء الأمصار الإسلامية الذين كاثوا متواج 
التي أودت بحياة ا 
«لا قتل عفان رحمه الله يوم الجمعة لغاني عشرة ليلة مضت من ذي الحجة سئة خمس 
وثلاثين: وبويع لعلي بن أني طالب رحمه الله بالمديئة: الغد من بوم قتل عؤان: بالخلافة 
بابعه طلحة وال 


الثالث عثان رضي الله عله يقول أبن سعد 


بر وسعد بن اني وقاص : وسعيد بن زيد بن عمر بن نفيل وعار بن ياسر 
وسهل بن حنيف وأبو أبوب الأنصاري وحمد بن مسلمة وزيد بن ثايت 
بن ثابت وجميع من كان بالمدينة من أصحاب رسول الله َع وغيرهم» 09 


وهكذا نصل إلى 


ابنة: وهي أن الخلافة الاسلامية ‏ لاف ما سبقها 
شهدها العالم القديم: وعالم العصور الوسطى ‏ قد 


نشأة جمعت بن أفضل أساليب الحكم الني شهدتبها امجتمعات البشرية: فكانت شو 
التخابية كا كانت بالتعيين. فطريقة انتخاب الخلفاء الراشدين هي أفضل ما وصل إليه 
العالم المنمدثين في مختلت العصور. 


1111| 
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